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نظرية التحرر من العمل Disengagement Theory:

نالت هذه النظرية الكثير من الاهتمام من قبل العلماء , ويتفق (Botwinik) بأنها ذات طبيعة اجتماعية, وان جزءاً كبيراً من البحث اجراه علماء الاجتماع (Botwinik,1984,B.61) تعتبر هذه النظرية نظرية وظيفية حيث تقصد ان المسن يجب ان يمر بمراحل يبعد فيها تدريجياً من الادوار الاجتماعية الوظيفية المهمة وبهذا لا يشكل موتهم عبئاً او عائقاً وظيفياً.

يؤكد اصحاب هذه النظرية بان عملية التحرر هي: عملية محتومة, ولكن الاختلافات فيها تحدث بسبب الاختلافات الصحية والشخصية, كما انهم يعتقدون بأن المستوى العالي من الاقتناع بالحياة يترافق مع تناقص دور المسنين الوظيفي.

ان التحرر هو العملية التي ينفصل من خلالها الفرد والمجتمع عن بعظهما, وان هذه العملية محتومة من حيث ان مفهوم التحرر وعملية حدوثه هي جزء من التركيبة الاجتماعية للمجتمع, وبما ان كل فرد يكمل دورة حياته يمر بهه التجربة. وان عملية التحرر تعد مبدأ او قاعدة حسب منظور اصحاب هذه النظرية فهذه الحقيقة تظهر بوضوح من خلال قوانين التقاعد الالزامي وقواعد العمر فيما يتعلق بالتصرفات.

يشعر اصحاب هذه النظرية بأن التدهور المستمر في حياة المسن يكون منطقياً وطبيعياً, ويدعى بالتحرر. ومع تقدم العمر فأن الفرد يكون اكثر خياراً يتقلد الادوار , حيث انه يحتفظ بالأدوار التي توفر له القناعة والمكافأة, كما يوجد كثير من المسنين لا يتحررون من العمل, ولا يبدوا انهم يعانون من التحرر. ويرى اصحاب النظرية بأن التحرر هو نتيجة نقص الفرص عند المسن اضافة الى انها نتيجة الرغبة للتحرر.

وتشير بعض الدراسات بأنه ليس العمر فقط هو السبب للتحرر بل اضافة اليه ما يتعلق بتقدم العمر كسوء الحالة الصحية, فقدان الاخلاء والاصدقاء وقلة الدخل.

هنالك نوع من النقد يوجه الى اصحاب هذه النظرية وهو انها لا تنطبق على جميع الافراد وخاصة اولئك الذين يمارسون بعض الاعمال الادبية والفنية واساتذة الجامعات ورجال الدين والعاملين بالسلك السياسي والدبلوماسي.

ومن الباحثين من وجدوا ادلة كافية لدعم النظرية كدراسات تالمر وكوتنر (Taltmar & Kutner,1969) حيث توصلا بأن العمر ليس هو الذي ينتج التحرر من العمل, وانما اثر التوتر الجسمي والاجتماعي, والذي يتوقع بأن يزداد بزيادة العمر, وبدخول الانسان العقود المتأخرة من حياته, فأن التحرر من العمل ينمو.

وبعبارة اخرى فأن تدهور الصحة وفقدان احد الاقران , وموت احد المحبين والانكماش عن العالم الاجتماعي كلها تسبب الانسحاب الاجتماعي الذي يعرف بالتحرر من العمل
